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تعريف الإيمان بالقضاء والقدر ومراتبه 


تعريف الإيمان بالقضاء والقدر: 


القضاء لغة تدور معانيه حول إحكام الشيء وإتمام الأمرء وقدر ورد معنى القضاء في القرآن كثيراً ومنها: الأمرء الإنهاء» الحكم؛ الفراغ» 
الأداء» الإعلام» الموت. 


والقدر لغة يأتي بمعنى: الحكم والقضاءء والطاقة ( لا جُنَاحَ ِنْ طَلْقتُمُ اليِسَاءَ مَا لم تَمَُومُنٌ أو تفرضئوا لَهُنّ كَرِيضة وَمَيّمُوهُنٌ على 
الْمُوسِع قَدرُهُ وَعَلَى الْمِْْرِ قَدرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفٍ حَفًا َلَى الْمُحْسِنِينَ ) [البقرة: 236]؛ وبمعنى التضييق[1]. 


أما القضاء والقدر اصطلاحاً فهو: تقدير الله تعالى الأشياء في القدم وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده؛ وعلى صفات مخصوصة» 
وكتايتة بحائة لكك وينشيافه لك ووقرحها على عسسب ما قر وخلقه ليالق)” 


وقيل: "إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوصء وتقدير معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم وجرى به القلم[3]. 


وجوب الإيمان بالقضاء والقدر: 


القضاء والقدر هو أحد الأركان الستة للإيمان؛ ولا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر؛ بمعنى التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير 
والشر فهو بقضاء الله وقدره. وأن جميع ما يجري في الآفاق والأنفس من خير أو شر فهو مقدر من الله ومكتوب قبل خلق الخليقة» وكل شيء 
ل 1 خلقه ما عصاه أحد؛ بيده كل شيء يحيي ويميت 
وهو على كل شيء قدير ( مَا أصّابت ب وَلَا فِي أَنْفْسِكُمْ إِلّا في كتاب 
عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَالنَهُ لا يُحِبُ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ ) [الحديد: 22: 23]: ( !' 
يخرج عن إرادته وسلطانه شيء؛ ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره سبحانه ولا يسال عما يفعل؛ وذلك لكمال حكمته وقدرته وعظيم 
سلطانه[4]. 


مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: 
مراتب الإيمان بالقضاء والقدر تتضمن أربعة أمور هي باختصار: 


12 /تعريف الإيمان-بالقضاء و القدر-ومراتبه/2 18/0/6956 جا5ناع0. هك انااه./بصرمنا//: مقاط 
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أولاً: الإيمان بعلم الله القديم (مرتبة العلم): 


وهو الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلاً» أزلاً وأبد» بما في ذلك أفعال العباد طاعتهم ومعاصيهم؛ قال تعالى: ( هُوَ الله الّذِي لَا 
إِلَه إلا هُوَ عَالِمُ الَْيِبِ وَالتْتّهَادَةٍ هْوَ الرَّحْمَنُ الرّحِيمُْ 4 [الحشر: 22]. 


ثانيا: الإيمان بالكتاب الأول (مرتبة الكتابة): 


وهو الإيمان بأن الله كتب ما سبق علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ - وهو أم الكتاب - قال تعالى: ( ألَمْ تَعلَمْ أن الله 
يَعلَمْ ما في السسّمَاءٍ وَالْأرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ » [الحج: 70]» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ب - قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة"[5]. 


ثالث الإيمان بعموم المشيئة (مرتبة الإرادة والمشيئة): 
وهو الإيمان بأن جميع الكائنات لإ تكون إلا بمشيئة الله سواء أكانت مما يتعلق بفعله سبحانه أم مما يتعلق بفعل المخلوقين؛ قال تعالى فيما يتعلق 


بفعله: : ( وَكَدْلِكَ زَيّنَ لكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَثْلَ أَوْلَادِهِم شرَكَاوُهُمْ لِيْرْدُوهُمْ وَلِيَلْبسمُوا عَلَيْهمْ دِينَهُمْ وَلَو ثناء اللَهُ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرونَ © 
[الأنعام: 137]. 


وأنه لا يكون شيء في السموات والأرض إلا بإرادته ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة؛ يهدي من يشاء برحمته؛ ويضل من يشاء برحمته؛ 
فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فما شاء كونه فهو كائن بقدرته لا محالة: ( إِنّمَا أَمْرْهُ ذا أَرَادَ شَيْنًا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) [يس: 82]. 


رابعاً: الخلق (مرتبة الخلق): 


وهو الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها: ( الذي لَهُ مُلْكُ المسّمَاواتِ وَالْأَرْضٍ وَلْمْ يد 
الْمُلّْكِ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقْدِيرَا ) [الفرقان: 2]. 


١‏ دا لم يكن لَهُ شرك في 


إذن هو الخالق لكل شيء فلا خالق غيره؛ ولا رب سواه؛ فهو خالق كل عامل وعمله؛ وكل متحرك وحركته؛ وكل ساكن وسكونه؛ ( وَاللَهُ حَََكُمْ 
وَمَا تَعْمَلُونَ ) [الصافات: 96] [6]. 
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